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مجموعاتسبغاليومحتىالعثمانليلىالسيدةأصدرت

)7691(إناءفيامرأةأو!هاكانت.القصيرةالقصصش

الرحيلبينهما:وفيما)8991(،ليلةكليحدث3أخرها

لهوالحب)08!\(،العيونتأتيالليلوفي!9791(،

وحالة)8791(،موتهاتختاروفتحية)8391(،صور

قصيرتين:روايتيّنأيضأوأصدرت)9891(.مجنونةحب

البحرمنتخرجووسمئة891(،)هوالقطةالمرأة

الحواجز:أخرىأعمالثلاثةإلىإضافة)8691(.

وقصصوصورلقطاتٍمجموعةويضمٌ)4991(السوداء

قيودوبلا!للكويتالعراقيّالاحتلالفترةالكاتبةعاشتتها

التيمقالاتهامنمجموعةويضمٌ)!991(اتكفمتعوني

المحاكمةوأخيرأ)الكويتئة(؟والمجلاتالصحففيلحشرت

منضدّهارُفعتالتيالقضيةوقائعترويوفيه03!)00

بالإفساد"كتاباتهااثهمواالذين"الإسلامئين"بعضجانب

صذرحتى6!91فيالعامةللنيابةاستُذعيتمنذوالفجور"

9991.فيدينارألصبتغريمهانهائيّحكئم

...ة.".4."-ءأكا!ا:.ا-ة-110111،--اة"

الإبداعئة.بأعمالها-الأولالمقامفي-تُعنىالتالية-القراعة

:الأعمالهذهمعظمٌإليهماينصرفرئيسانموضوعان

بيرتداخلَعلى...بالرجلالمرأةوعلاقة،القديمالعالمصولرة

أزتعدولاالقصصبعضهنالكلكنّ.أحيانأالموضوغين

النفطقبلماعالم،القديمالعالممنلصوراستعادة!كون

الذقيالعالمهذاإن.الحديثةالحضارةومظاهروالثروةِ

الذقيالمعنىحسب"،الطفولة"بيتعندهايمئلالكاتبةعاشتئه

مرنوعفيتستعيدهفهيباشلار.غاستونإليهاأشار

اًناشهوهدوءاً"ودفئأأمناًأكثرعالمأكانقدبهفإذا:الحنين

كما-لكتها،فقيرةحياةويعيشون،متساندونمتعارفون،

بعولاطفهاأشقافة،هادئة"حياة-الثانيةروايتهابطليقول

مختلففالزهناليومأما."بالتواصل،بالرحمة،بالحبغنيًة

أ!!!،ك!س!!!

!!ح!*خ!ث!كه!ح!-!

!فلم!!4*!

:العثماناى

يملقكامر!ر المجلمح5

ينابييمامعهفتفجرتأسود،ذهبينابيعٌفيهتفجرت"إذ

....".نهايةلاماإلىواللهاثوالحقدالجشع

أيضأالعالمهذاإلىليلىقصصمنكبيرُعدذوينتمي

)مزااالخيول"تفرقتف.نماذجهامنبعضعندوسنقف

الذي،العالملذلكمتماسكةصورةتستعيدالرحي!ل(مجموعة

ث.مكانأعزتتنئغل،الفاخرةالسياراتٌلاالخيو4،فيهكانت

فغضبتإسطبله،اًرضمنقسمأيبيعأنإلىالسيدُاضطر

رأسهوعلىوتمزدَت،بحرئتها،تئعمتعذلملأنهاالخيولل

معأوعبدِ؟السيدقلبإلىوأحبهاأجمفها-"الشمس"عين

سيديياكالمجنونمنيانقلت"لقدالقاجعة:النهايةتأتيثئم

المباعالقسمإلىيدخلأنأرادالشرقئة،الناحيةإلىاتُجه

عرهاج.سوطهاستخدم،يمنعهأنحاول،الحارسلحقه

البابيكسرأنحاولثم،الحارسعلىقضى...الشمس

الداخ!فيوالخيولٌبالحديد،يدقرأسه.مرتئيئ..مرّة

.."الإسطبلبابأمامنقشهقتلَالشمسعين...تمئهل

الغباز.حوافرُهاتثير،منطلقةوابتعذتالخيو4وانفلتت

)مرحياً(،الصوتٌ"ويبقىهيسنتناولهاالتيالثانيةالقصة

دائمأالناسيسمعهوباكحزينصوتٌ...(.فتحيةمجموعة

يسمورمنها،انتُزعالذيالصغيروليدهاعلىأملهفةويغكس

الحياصورةالقاصةوتصف.سماعهويتجاهلونالناس

وأفوا"،الصفاةساحة"في،الكويتمىينةقلبفيالقديمة

ا(اليومالفائمةالصورةعنأبعذها)ماتعبرهاالتيالناس

عبتتوزعومنه،الطويلالشارعفيالأفواحهذه)!تصمت

الترابوبخاروالكازالطعامبرواثعالعابقةالضثقةالطرقات

..01اليهيتهادىالصوتٌكانالطرقاتتلكغثريمرّقنوكلّ

ليختصرخربأمكانأالطفلةوأختُهطفلذخلصباجكانحتى

بمساعدت!أخوهاوهمٌ،الطفلةفتعئرت،المدرسةإلىالطريق

صغدطفلعنتكشئفحتىينبشهراحطريّبترابيداهفعثرت

المكاامنالنادبُالصوتٌتصاعدالتال!الصبا!فهـ4.!!ت



-ى.ء-كل
يعن!كأنهجبارا،بدمعهيمتزجوصوتها...ملقىجسذهاكان

المزالنهاراتوأتربةالخوفجذورتحتالراقذالعالمَهذا

باوانفكأتالصدر...شقتسكينارتدّتثم...المتعاقبة

المرأجئةليحملواجاءواحينإئهمالحكايةوتقول...حراك

..".الترابويرويالقبرفييصبئالمكتنزينثدتئهاحليدتوجدوا

العالصورمنالجيدةالقصةهذهتقذمهماجانبإلى

فييدورماهودلالاتهاكليفخرالذيقلبهافإن،القديم

عم!يستطعنولاالمأساةيشهدناللائيالنسوةخواظر

فييصرخلويوذالبكاء،أناتيلازمالغضب"كانشيء:

ذلاأينتتساعل:العيونوكانت...المتحفقينالرجالوجوه

كصيأتيلالماذا؟البذرةوتجذرالفعلَشاركهاالذيالرجل

جوارحها؟(1تتمزقكماويتمزق،تبكيكمايبكيولا،جاءت

ليلمعالمفيالرئيسانالموضوعانيلتقيالنحو،هذاوعلى

.الإشارةسبقتكما،العثمان

الملمص"هيالنماذجهذهبينوالأخيرةالثالثةالقصة

"سعودوزوجها"نورة"فصور(.لهالحبمجموعة)من

لكروصبيأ،صبيّةكاناحينبريئةحبعلاقةبينهماربطت

زوبمعتعيشنورةكانتيتزوّجا:أنقبلحدثحادثاً

فطلبذالماء،ونفدلتستحئم،الزوجةودخلت،القاسيةأخيها

ول،غاصتالدلولكن،البركةمنبالمزيدتأتيهاأننورةإلى

)أدا"الملمص"باقتراضإلاًإخراجهاإلىسبيلثفةيكن

وهكذ.جيرانهممن(البركةمنالدلوتستخرجأنيمكنها

المرأجسدإلىالنظزاسترقلكئهلمساعدتها،سعودجاء

المرتقبالفضيحةمنخافوصرخترأتهوحين،العاري

بينهصتقفالقديمةالحادثةتلكبقيّتتزوّجاأنوبعدفقتلها.

امرأته.جسدنيلعنعاجزأسعودأفتجعل،الفراشفي

؟بالمرأةالرجلعلأقة:فلنقلأو،المرأةإلىبالنسبةخاصمة،القديم

وهرحياً"،الصوتيبقى)فيالنساءخواطرذكرًنالقد

إلربهاأذتالتيفعلتهاالمرأةشاركالذيالرجلعنيتساعلن

ليليمعزوفةفيالغالبالفحنهوذلكأنوالحقالمأساة

الازدراموضوعوهي،دائمأمقهورةفالمرأة:العثمان

قمففيكماالزوجئة،العلاقةظلفي)حتىوالاغتصالب

ليلةكليحدثمجموعةمنالرماد"رانحةالجسد"رائحة

القادمالقصل"قصةبطلةهذه.الأحوالأفضلَفيواللامبالاة

ب"بطلاتها:أغلببلسانتتحدّثوهي،الأولىمجموعتهامن

فمنا...البشر؟هؤلاءحظيرةفينعجةأظل5!هىإلى!إلهي

اكاملالبيتالمجاورالسجنهذافيتعيشوهيزوجهاتوفي

إياهـمهذداً،تتزؤجأنعليهاأبىالذيالراحلزوجهاأخي

رأاكوثراعلىوكان،صدرهامناحناناكبدهافلذةباقتلأع

تربزأنأجلمنلاالغضنّ،بشبابهاتضخيوأنتصبر،

."...اكاملاحظيرةفينعجةلتصبحأيضأبل،وحسباحنانا

أعنم،ليلىأعمالفيمترذدةتيمةهذهأنهناولنلاحظ

مرالحمراء""الإشارةقصةفقي.أخيهلزوجةالأخمراودة

عمالمسافرأخيهزوجةيراوداًخذاتها،الأولىالمجموعة

ليسم"زوجكثفيها:يقولرسالةحقيبتهافيفئسقطنفسها،

دو،الرسالةالزوجةوأهملت..".أريدلث..رائعةوأنتي..هنا

فىووقعتسقرهمننوخهاعادأنإلىكاتنها،ثعرفأن

"وسمعت،جنونيةبضربةوجههاعلىوهوىفصرخيده،

!أأعد،الم:قالتوهنامنه".سأنتقمالخائنهذا:يصرخ

يعرفإئه.أخيهمنفالرسالة،إذن.عليّأُغمي،شيئأ

نفصاننستطيع"بالدممرشوشة"اهةقصةوفي..،(.خطه

فيخالتهابنةوهي،سلوىأخيهوزوجةفؤازالأخبينحبأ

ولمنهتزوّجتالذيخالدأأخاهتحبئلكئها،ذاتهالوقت

يحكم.الرصاصننفسهعلىئاللقأنسوىسبيلاًفوازيجد

القماشرنعومةتشقهشيئألمحثجيبهبداخل"خالد:

الطل!بحمىالمعجونةالورقةتسحبأنلكفياستبحت

ارتجا!كانتكتب؟ماذابي:عصفتالتوقعرهبة.الواحدة

المعنرالتهمتاعينيّلكن،تركيزييتوهانالحروفوبللكفي

يحتمالمويأسعنه،أعرفلملحبتجؤح،احتجاجصرخة

افواعندموجودةسلوىكانت؟".سلوىبهغدرتهل.القلب

بأئهـلزوجهاوتعللتالرصاصن،نفسهعلمىأطلقحينأخيه

فىبينهماتقفالشكولذبقيتولكنخالتها.تزوركانت

راونحوها؟فوازعاطفةتدركسلوىكانتهل.القراش

وها،الحبللغةالمرأةفهمحولسؤالاًإليهايوخهكيوناور

سلوروأجابتاخر،رجلاًتحبلأئهاتتغابىأنحفهامن

الآخر.هذاحبعنمسوولةليستالمرأةبأن

الجدران"قصئةفينجدهماهوالعلاقةهذهمقلوبئ

يغولأالأخثفزوجصور(.لهالحبمجموعة)من"تتمزق

فيحملهاوتضعمنهتخملحتىالصغرىزوجتهأخت

الخوفبدافعأستسلمكنتالبدايةفي":المدرسةمرحاض

تلابدافعاستسلاميوصار،جبارةالعادةصارتذلكبعد

و!قمئتهانتلقّىونحنيبدأ...(،.حينتتفتحالتيالرغبة

وليذها.ختقتلأئهاالسجنفيتستعيدها

ليسرلكئه،الغالبالفحنهيالمقهولرةالمرأةإنقلث

"م!بطلةهذه.إحباطهنأولإذ!هنيثأزننساءفثمه.الوحيد

فىوهيأبوهازوّجها(،الرحيلمجموعة)من"امرأةملف

سنواذثلاثمعهقفتت،السبعينفيعجوزأعشرةالرابعة

ثمنيكان"كموتتساعل:،تقتلهانفي،ليلةكلتفكز،وهي

اوضحأولودأ؟ناقةوعشرينغنمرأسومائةدينارألف

ا.افلحما.اًلداًلمذاتفك!لاا،اعشتمامتاع!غد!،،تهحار



الامعروعمصالالبراتاللج!صموغ

الجريمة،ليلمةحدثماوهذاشجيئ...".كنغمإليهاعتمع

إلىتسللت.وفليمانوضحةاهات"سمعت:للقاضيرويه

أطما[أنفالم!...عشتهماإلىالسمعاسترقت.العشة،رج

قوةفاجأتني،..جسديداخلالثلاثالسنواتجروجن!قٌ

وأخذت،المجنونالركضيشبهمافيساقيّاطلقت.ريبة

شيء...".كلمنالحاسرالرأسعلىهويتيدفي...بينقدّوم

)من"الأخيرةللصورة"تقاصيلبطلةأيضأوهذه

هزيلة،فقيرةصغيرةصبئة(:مجنونةحبحمالةجموعة

جاعتاالحيّ،عنغريبتانوهماوأفها،نقسهارزقفيسعى

"بحوشفيهالحلالأولاذعليهايبّخلفلم،الأبموتبعديه

لكن.والماعز"والأرانمتالدجابخوترتيابنتهافيهترئيطغير

ذاتواستطاعالطئبة،بالصبيةيترئصالملتحيالشيخذا

منهاكانفما.ويغتصبهاالبلديه"مربع"إلىيسحبهاأن3م

نأوقبل.نشوتهفيالعائمجسدهعلىالكاز"صبّتأن؟

الثلاثالموتشراراتكانتعينهمنينقروالذعر،طصب

النحوهذاوعلى...،(.نحوهتحدّرتقد[الكبريتعواد

المنتهكة.لعذريتهاالفقيرةالصغيرةالصبيةانتقمتهـوع

تُلقيلابأئهاللكاتبةنقرّأنيجبفئصفيننكونولكي

بطش.أوقهرمنالمرأةيصيبمافيالرجلعلىالعبء4

"حربأتخوضلاالعثمانليلىالسئدةإن:ثانيةبعبارة

كاتباتٌتفعلكمارجل،هوبما،الرجلضدّطليبئة"

وخطاياها،أخطاؤها،العثمانعندأيضأ،فللمرأة.خريات

كذلك.مستحدةهلاطشة5قاهـة؟./تكه،اأصكنما

كانما)85!\(،والقطةالمرأة،الأولىروايتهاإنفها

.القاهرةالمستبدٌةالعمّة""هذهلولاقائمةلهاتقومأنكن

فقد:العملفيالرئيسيّالصدعهو-بالضبط-هذاإن،

أخيهابمصيرالاستبدادهذابمثلماامرأةتكونأن!هم

غيرالمبلغذلكقسوتُهاتبّلغأنالمقهومغيرمنلكنبنه"

ذلكوابنهالرجلاستخذاءيبّلغوأن،جانبمن.نسانيّ

الآخر.الجانبمنالمبزرغيزبلغ

فيوهو،""سالموعيمنالروايةهذهأحداثنتلقّىإئنا

أئهورغم"حصة".زوجتهبقتلمتهماً،السجنستشقى

،والهياجالهدوءبينيراوجصاحبهأنبمعنى"،معطوب!عيّ

فإذا.روايتهبخيوطنلم-ذاتهاالروائئةمنبعون-إئنا

شرأشريرةوهي"،العفة"هيالعملفيالرئيسةشخصتة

ولاالشرّ"،أجلمن"الشرّكأئه،الإطلاقعلىإنسانيّيز

دائما،!مقهورةالمرأة!ان
الأحوالأحسنفيللامبالاة

الشرّ.لهذاتبريرأالروائئةتسوقهاالتيالأسبابكلّفلح

لاهذالكن،أبويهموتبعدالأصغرأخاهارئتأئهاعمحيح

نرى:مانحوعلىحياتهوتدفرتسحقهأنفيالحقبعطيها

أفه،الصغيروحرممت،التواليزوجاتءعلىثلاثخزقتهلقد

كانالتي(الكبيرةاللولؤةهي)الدانة"دانة"قطتهقتلت

منبإخراجهأمرتثمأمّهحنانعنبهاويستعيض!حبها

تزويجه.إلىسعتثم،أبيهبمتجروالحاقهلمدرسة

"حاول:امرأتهنيلعنالفتىيعجزأنطبيعيأأمراًوكان

وجفهاتّفصله،،تعطلهقويةيدأأحس...العذريالباب.فع

ليلمةكل".أنيابهيشرععفتهوجةوينتصب،وجههعنلبتعد

اختراقعلىتقوىلاالتيالفأسو،يفشلليلةوكلبحاول،

المأساةولكن...".البابعندالماءبرشنّتكتفيالصلبةلأرض

نتيجةإلىأذىقدالبابعندئرش!الذيالماءهذاأنلي

نحوسالمقلبفيالشكوذوتنفجر."حصة"تخملإذ!توفعة:

وتجالمأ،كآبةالحياةوتزداد.سواهماالبيتفيفليسبيه؟

خطيئتها.مقابلتقتلهاأنبدّلاعمّته:وتلحّ،أبوهلحزضه

متهمأ،السجنمستشفىفيبسالملنلتقي،الدائرةتكتمل

ئفصحالذيالشرمنالهائلالقدرهذاأنغير.زوجتهقتل

بمنطق،للتصديققابلغيرالعمليجعلماهوالعمّةكنه

روايةٍفي-الشخصيةهذهويجعل،الفنبمنطقأولواقع

الساحرةشخصيّةإلىأقرلت-واقعئة""تكونلأنضمعى

.الجنياتوأساطيرالخرافاتفينراهامانحيىعلىلشريرة

فيأخرىقاسيةشخصيّاتءنسائيًةنجدأئناصحيح

فيمبرراتُهلهعندهنّالشرّلكن،الكاتبةقصصمنعديد

فيامرأةمجموعة)من"مواء"فقصئة.الموضوعيّلواقع

التي،الراويةالبطلةعلىالأخزوجةقسوةعنتعئرإناء(

تلككانتكيف-عانسأأصبختوقد-لقطتهاشحكي

)من""الأورامقصةوفي.الطعاموبينبينهاتخوللزوجة

علىتقعحينابنتهاعلىالأئمتقسو...(الليلفيكجموعة

الطويلة،جديلمتيمنشدّتني":إليهامرسلةءحب-سالة

جرّتني،.رأسيقفةفيالشعرمنابتطقطقةي!ممعت

لاقسوتهاأنغير...".الأرضعلىوجهيمزقت!!حفئنتي،

فتحتةالمجموعةقصةفيالأخرىالأمتلكقسوةنجلغ

بناتهامنواحدةتالتل-حرفياً-الأمفهذهموتها"تختار

فيالأبزوجةأفا.لأوامرهاالانصياغترفضلأنهالأربع

مجنونه(حبحالةمجموعة)من"الوجعغير"شىءنمثة
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روجربيتإلى-حاللعجه-وسحبهاامهاعىالعص!

جدائلمرمنحتى،صيتغار،تكرهني"كانت:القديمة

وجنتيمنتغاروكانت.مرّةمنأكثرقصئتهالقدالشقراء؟

.".تمارسهالتيالتجويعوسائلرغمدائمأالمتوزدتين

قاماذاتهاالكاتبةحياةفيأنإلىلأشيرقوس!يئأفتحهنا

حديثهـفيتقولالعثمانفليلى.القسوةهذهلمثلمفسئراًيكون

اليوذلكالمؤترةاللقطةتلكأبدأأنسى"لن.الذاتيةتجربتهاعن

عمرُهـيتعدىلاطفلةاخجهول،إلىفيهمساقةكنتالذي

إلرالمتعئرةخطوتيتحملنياًميبيتمنأخرجاليد،أصابع

الالتفاتبيننظرتُهاتحير،الأولىخيبثهاتجرجرطفلةأبي،بيت

مظأئتزعأنأستطعلمالذيالأمصدرُحيت-الوراءإلى

أبربيثبانتظاريحيث،الأمامإلىوالالتفات-الحنانبعضن

الأبزوجةبراثنفيالطفولةسقط!ت...تفاصيلهأجهلالذي

الذيأبيوببيت،بالخلاصأحلمكنت...الأخزوجةومخالب

انفت!المفقود.أميحنانعنيعوّضنيحنانفيهيكونربما

سقطتحتىجهنمبابأئهأعلمأكنولم،أماميالكبيرالبابُ

جدائليبقمىبدأ،فظيعةالتعذيبمسلسلفكان.لارهفي

التجوبعندينتهولمعينيّ،أمامالنارفيوإلقائهاالشقراء

أخر!وأساليبوالسحريةوالضربالشمستحتوالصلب

حبإبقائهاعنيومأاعجزلملكئنيوصفها،عنعاجزةأجدني

زأالملخةالضرورةلأئهابلأحد،علىحقدأُليسالذاكرة،في

تتقدّهوهكذا،...."لاعكتبالبركانذلكبعدليفخرالاعيئميبقى

الخالد.العلاجنفسيّدورهالتلعبالكتابة

أعمالىفيالمراةصورنتابعالاعتراضيهالسطورهذهبعد

تتس!للمرأةصورأتناولتقدالكاتبةانهنانلأحظوقد.ليلى

هناالذص،تستمذاطلحتمهمثا،فخاصةالحسا!ة،أةلهالحه

مزوأكثر"عاهرة"منأكثرعندهانرىوهكذا.أعمالهامادة

امرأةمجموعة)منالآخر"الثوب"قصةففي.كذلك"قوّاد"

المالىمنمزيدإلىسعيأللآخرينزوجتهيقذمزوجإناء(في

قصةنجد،العيونتأتيالليلفيمجموعةوفيوالثراء.

نافذةفيتقفامرأةتتابعهاصغيرةلقطاتٌوهي"،"البيع

فيىفاتنةامرأةبينتتمٌبيع""صفقةوتراقب،العماراتإحدى

مواجهتها.فيورجلي،المقابلةالنافذة

أعمالفي-بالرغبةأوبالفعل-عديداتخائناتنساءوثمّة

تأتفىالليلفيمجموعة)من"المبادرة"قمثةففي.ليلى

يفاجئهاحتىاخر،رجلمععلاقةإقامةتحاولزوجة(العيون

صغيرهاصوتٌ،ساخنةقبلةحمّىفيوهي-أيضاًويقاجننا-

ذاتهاالمجموعةوفي..".الهاتفعلىيريدكبابا!)ماما:ينادي

مع-احتفلتانبعدقرارهاوتئخذالخيانةفيتفكزامرأةنجد

مراريوحان"وا+ربعين:الحامسميلادهابعيد-روجها

أجابأنأهتمٌلممن؟ومع،ومتىكيف،..زوجيسأخون

اقنلحظةفيالآنإئني.العقيمةالتساؤلاتهذهعنإجابات

إلمتعيدتجربة،اليهابحاجةأئنيأشعرتجربةآدْخلأنفيها

لكئ!،والأربعينالخامسةفيامرأة.بالشبابإحساسي

ويفكزبهايحلمأخررجللها،مشتهاة..فيهامرغوب

تخم!التيالمجموعةمنصور"،لهالحب"قمثةوفيويهتمٌ..".

بكليهماالاحتفاظوتودٌرجقئن،بينحيرةفيامرأةاسقها،

)مزالجدار"في"ثقبقصةوفيصور".لهالحب"أنبزعم

وفيزوجها،تخونامرأةمجنون!(حبحالةمجموعة

الذءالقبحإئه:المراةفيقبيحاًوجفهالهايبدوالتاليالصباح

سواها.يراهولا-أسبابهتعرفلأئها-هيتراه

إئهـ:للمرأةأخروجهيبدو،الأخيرةالعثمانقصصوفي

هـوهذا.بالرجلاللاعلاقةهجيرفيالمتروكة،المهجورةالمرأة

كليحدث:الأخيرةمجموعتهامنعديدةقصصفييتبدّى

ليلة.

وقومرووطنيّطبقيّطابعذاتأخرىهموماًثفةاًنعلى

"ينفص!ففي.،.خاصبوجهالأخيرةمجموعتهافيتتناثر

تختسا،فتحيةمجموعة)من"الطريقتنقصل،الوطن

سياروتعترض،المدرسةباصإلىالطالباتٌتندفعموتها(

الاعكابر""بناتمنزميلاتهنّمنواحدةتحملجاءتفارهة

خليفةلمرسيلأغنيةويغئينفلسطينياتالطالباتأنواضح

مد!نويتعاطفعليهنيحنوأيضأفلسطينيّالباصوسائق

مزسكانهاأغلمثالتي"حولي"منطقةإلىبهنّويصل

التجاريهالمحلات،عامرةالحياة"حيث،الفلسطينيين

المطا!..الأرصفةبهمتكتمةالمارة،المتناثرةالبقاليات

السيارأفا..."الزكئةرائحتهاتقوجالدجاجشيّومحلات

فمالهادئالبيتإلىبهافتصل"غنيمة"تحملالتيالفاخرة

رائحأفخم،،جميل،نظيفشيء"كلحيث،الهادئالحيّ

تريدلاغنيمةولكن..".الطعامرائحةتفوجكماتفوحالعز

"اًريدأبدأ.يجأبلنأئهتعرفواحداشيئأتريدبل،الطعام

.الأموجهانكمشوهنا.."حوليبناتمثلالباصأركبأن

بير4الانفصايتجشدوجسد""رأسانقصةوفي

كادحةفقيرةوالأخرىالثراء،فاحشةإحداهماطبقتئيئ:

منطيطلبرفيقهالكنبه،تضيقمترفأحفلاًتشئهدالراوية

زأفيالمتعة"ما:فتجيب،المتعةنفسهاعلىتُفسدوألاًالبقاء

؟..والسلاسلبالعقودالمأسورةالعاريةالصدورهذهأراقب

الطاولاتحوليحومونالخدم.أماميالمشاهدأتابعأخذت

هزأشكالاًتهيلالصحونفوقأكفهمتحطكالدبابير،

يكزلم.الطازجةالخضارصوانىأطرافتفسحالمقئلات،



العث!تخوضلا

رجلهوبماالرجلضد

ورأسهالجسديتركأخر،رأسُللراويةيئبتهنا؟".الثمنء

النقيض:نحوويمضي،الطلقالهواءإلىويخرحصأم

المتراصةالمساكنذيهي.المدينةقلبنحوغارقةضي

...الصباحبندىالمبلّلةالشوارعإلىأصحابهاأجسادَظ

فيمفروشةمعاركتها،وفي،الحياةفيالرغبةذي؟

الروائحتستوي...الشمسصقلئهاالتيالسمراءومهم

كمانصقينالسيفشقهاواحدةمدينةرائحةصدريشل

بصخبهاالوعيئتفقدمدينة:مدينتينفصارت،رأسي!

اللمقمة،اًجلمناليوميّللصخبالوعيئتعيدومدينة!نون،

،.".الأعناقفوقصلبةالرؤوستبقىأنأجل

معادلاًلهليجدحتىالطبقيالانقسامُيبلغالحدّهذاإلى

الانقسامهذاأنآخسبوائني.!ذاتهالكائنانقسامفينياً

وسميةللكاتبةالثانيةالروايةفياكساةبذرةخلّقما

الكاتبة-أعمالمنسواهامنأكثر-وفيهاالبحر،من!ج

قوامفيهوالعملالبحرُكانحين،الماضيإلىالحنينتجشد

"وسمية"وعشق،صباهمنذالبحرعشقالفه"ف)عبدلجاة.

وبينبيني)دونهما:حالالحاذالطبقيّالانقسامهذالكن.ك

مريولمابنوأنا"والنسبالحسبابنةهي:كبيرةفوارقصية

ويأتيالفهبلدانفيويصوليجولكبيرتاجرابنةهي.لالة

لميتيماً...".وتركنيماتأحدٌ،يذكرهلارجلابنوأنافنائم"

كبرا،حينوأمّاالطقولة؟حبدونتخولأنالفوارقلتلك،

فخجبت،الصلبكالجدارالحبهذاوجهفيانتصبثد

هذهوأتيحت.لرويتهاملتهفاًالفهعبدوبقيالأنظار،عنعية

فجرفهمابيتها،إلىأغراضببعضأمهأرسلتهحينرصة

-ء،ورم!ا.هه.،الحالقه،الف!افلقاءع!الاتفا-ادلةالطفهلم

الفيلدوريةجاءتفقد:المأساةحدثتالليلةتلكوفيحر.

وسمئةأماميكنولمبعيد،منأنوارهاوأضاعت،المكانقد

حتىالتلكؤأطالوالكئهم،يذهبواحتىالماءفيتغوصأنى

أمهورئبتبعباعتها،الفهعبدعادالماء.تحتأنفاشها!ت

ذكراها.على-بعدها-وعاش،الفضيحةلتلافيصغيرة4

لهتظهررأهاطيقها،يناجيالبحرأمامساهروهوليلةب

اهتز،فجأةانتقض"ف،تناديهوهي،محارةداخلمتألقةيلة

صوته:بأعلىيصرخمترئحاً،واققأ،نفسهوجدكه،مده

الماء..".إلىجسدُهويسقط..،انتظري،وسميةمية،

منبواحدةليلىأعمالفيالقراءةهذهأختتماًنوأوذ

الحيّ"تدخلزهرة"وهيتكاملأ،وأكثرهاقصصهاسل

تدخلوحيدةجميلةامرأةفزهرةفتحئة...(.مجموعة(

إليهافتسعىالبحر،إلىأبوابئيشرعبيتاًلهاوتختارعما،

!ريأصليبية

أخريا!كاتباثتقعل

مأ.طلبتكماالشريفالعملسئئللهاوييسئرنالحيّساء

فيوملاذهنالجميعوأمّالتقاليدحارسة-وحدهاحمد

النساءوتئصحشراً،تتوخسكانتالتيهي-لغات

منزهرةأقارببدأيوم،بعدويومأ.الغفلةونبذلانتباه

الحيّ،إلىيمدونالأقوياءوالشبانالجميلاتصبايا

علىمشرعةوكلها،زهرةلبيتالمجاورةالبيولتلجشترون

زمانهافتذكرتالبحر،إلىمحمدأمذهبتويومأبحر.

هي.تصلولاتدنو"مراكمثأفزغئها:رؤيارأتثم،تديم

الرذاذ.يتطايرالماء،فيتندلقمتحربمة،خيالاتٍتنزف*اها

قلئها،خقق؟شياطينتراهاأم؟حورياتأمتلكسماذ

أتحرمك،لن:قالت...ثانيةالرملإلىالطيبجسدُهانهار

تنزفه؟شيءوأيتأتيريحأيالبحر.فييجريما!أرى

إلىخطو!ط..خطوطثم..الشاطىإلىهارعةتتحر"كخيالات

الخفيفة،الريحتعابثها،تتدلىحمراءقناديل.المشرعةبواب3

..".الأبوابوتُغلقالقناديلتُطفأالخيالاتتدلفحين

الحيّأهلبينالمعركةونشبت.برؤاهامحمدأمباحت

الآخر.الجانبمنالغرباءوأهلهاوزهرة،جانبمنقدامى

شيئأالقاصةلناتقوللا؟الصراعهذاسينتهيلجف

محمد"أم"ودموغ،المكانتهززهرةضحكاتولكنحدّدأ،

الباكيمحمدأموجهإلىالناس"تطفع.صمتفيطيل

علىالممتدةالبيوتتعدكانت.الحزينةنظرتهاتابعولا.كلممت

ليست..كها..البيوتكل..العيونكلوتابعت.ساحل

..".رأسهامحمدأمّوهزت..م

نحبىعلىإلأالمخكمةالجميلةالقصةهذهفهئميفكنلا

يتسفلالذيالاستعماريمئفونوأهلهازهرةأنوهوسزفي،

الزاهيةالخدماتلهميقذمأهلها،يخادع،الأرضى

أهلها.وفيفيهاويتحكمالأرضيتمفكفشيئأوشيئاً،براقة

أكثروالى،العثمانليلىعالمإلىطانونظرةكانتتلك

العالم.هذافيترددأ!موم

إلىالأولىأعمالهامن-رحلتهامتابعةأنفيشكولا

طريقعلىوواثقةجادةخطولاتقطعتأئهاتُثبت-!خيرة

بجسارة-الرحلمةهذهخلال-تميّزتوأئهاالأدبيّ،.بداع

الاجتماعيّةالمستوياتعلىالصحيحةالفكرئةوبالمواقف-ؤية،

المواقف،هذهعنالتعبيروبحسنجميعأ،والقوميهلوطنئة

عدداً-خاصبوجهالأخيرةأعمالهافي-تقذمأنستطاغت

لحه.لالعرالمكتوبةالقصلاةالقصئةنماذبمأفضلع


